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، منع الله فائدة ـ منع  541تفسير الآية (: 36-06)الدرس - 000سورة الأنعام  -التفسير المطول 
 الله تأديب

 51-01-6000: لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ

 بسم الله الرحمن الرحيم 
م لا علم لنا إلا ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهالحمد لله رب العالمين 

، وأرنا الحق حقا  وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما   ،ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا
أدخلنا ، و ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا ا الباطل باطلا  وارزقنا اجتنابه، وأرنتباعهاوارزقنا 

ن ، وموالوهم إلى أنوار المعرفة والعلمخرجنا من ظلمات الجهل ، اللهم أبرحمتك في عبادك الصالحين
 .وحول الشهوات إلى جنات القربات

، مع الدرس الثالث والستين من دروس سورة الأنعام ، ومع الآية الخامسة الإخوة الكرامأيها  
 :والأربعين بعد المئة ، وهي قوله تعالى 

ماً ماسْفُوحاً أاوْ لاحْما قُلْ لَا أاجِدُ فِي ماا أُوحِيا إِلايَّ مُ   يْتاةً أاوْ دا لاى طااعِمٍ ياطْعامُهُ إِلََّ أانْ ياكُونا ما ماً عا رَّ حا
بَّكا  ادٍ فاإِنَّ را يْرا بااغٍ والَا عا حِيمٌ خِنْزِيرٍ فاإِنَّهُ رِجْسٌ أاوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغايْرِ اللََِّّ بِهِ فامانِ اضْطُرَّ غا   (541) غافُورٌ را

 عامسورة الأن

 :التحليل والتحريم بيد الله وحده 

م شيء إلا ، وأن الأصل في الأشياء الإباحة ولا يحر  التحريم والتحليل بيد الله وحده أول حقيقة أن 
ع عبادة ولا شر  ، فلا ت  لأصل في العقائد والعبادات الحظر، وأن ال قطعي في ثبوته وقطعي في دلالتهبدلي

والتحريم والتحليل من شأن الله، لذلك هذا المتسرع  ،بوت وقطعي الدلالةضاف عقيدة إلا بدليل قطعي الثت  
 : ، والله عزوجل يقول بالتحريم، أو المتسرع بالتحليل، هو إنسان يفتري على الله

يْتاةً أاوْ دا  لاى طااعِمٍ ياطْعامُهُ إِلََّ أانْ ياكُونا ما مًا عا رَّ سْفُوحًا أاوْ ﴿ قُلْ لَا أاجِدُ فِي ماا أُوحِيا إِلايَّ مُحا مًا ما
ادٍ فاإِنَّ  حِيمٌ ﴾لاحْما خِنزِيرٍ فاإِنَّهُ رِجْسٌ أاوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغايْرِ اللََِّّ بِهِ فامانْ اضْطُرَّ غايْرا بااغٍ والَا عا بَّكا غافُورٌ را  را

: يقول حرام ، بشكل متسرع ، : أن يقولواعن جون كثيرا  لذلك كان السلف الصالح من العلماء يتحر   
 . ولى تركه ، أما إذا كان هناك نص واضح يحرم فالقضية واضحة جدا  ، الأأ لا أرتاح له، ينبغي تركه
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 !!!ما أسهلا التحريم عن جهل وما أصعب الحكم بالدليل 

لتحريم لا يكلف إلا أن تقول ، لأن ان يستطيع التحريم ولو كان جاهلا  أن كل إنسا: شيء آخرهناك  
 : د نفسك ، وعو  أن يعطي رخصة بالتحليل مع الدليل يستطيع إلا العالم الكبير المتعمق ، بينما لاحرام

 دين فانظروا عمن تأخذون دينكم  إن هذا العلم 
 ورد في الأثر

 ،، متعلق لفهمك للدين وتطبيقك لهمستقبل الحياة الأبدية يعنيوالنصيحة الدقيقة أن الدين مصيري،  
، لكن قبل دليل لقال من شاء ما شاء، ولا ترفض شيئا  إلا بالدليل ، ولولا اللدليللذلك لا تقبل شيئا  إلا با

 :وجل ، الله عزجدا في آية قرآنية، و  ك أصلان كبيران للتحليل والتحريمأن نمضي في شرح هذه الآية هنا
ت و  ونأه  مأكأ ولأ النَّبِيَّ الأأ مِ يَّ الَّذِي يأجِد  نجِيلِ يأأأم ر ه م الَّذِينأ يأتَّبِع ونأ الرَّس  رأاةِ وأالإأِ ه مأ فِي التَّوأ ب ا عِندأ

اه مأ عأنِ الأم نكأرِ  يأنأهأ وفِ وأ ر  باائِثا بِالأمأعأ لايْهِمُ الْخا مُ عا رِ  يُحا يُحِلُّ لاهُمُ الطَّيِ بااتِ وا رأه مأ  وا نأه مأ إِصأ ع  عأ يأضأ وأ
لأيأهِمأ ۚ فأالَّذِينأ آمأ  انأتأ عأ لأ الَّتِي كأ لاأ أغأ ئِكأ ه م  وأالأأ ه  ۙ أ ولأَٰ وه  وأاتَّبأع وا النُّورأ الَّذِي أ نزِلأ مأعأ ر  نأصأ وه  وأ ر  ن وا بِهِ وأعأزَّ

لِح ونأ   )513)الأم فأ
 سورة الأعراف  

، وأي شيء خبيث لقرآن والسنة الأصل فيه أنه حلال، وبميزان الشرعفأي شيء تنتفع به بميزان ا 
قرآن والسنة والشرع هو حرام، فالحرام ما كان خبيثا ، والحلال ما لاان يفسد عليك سلامتك وسعادتك بميز 

، لعل بيث يحرم النفس السعادة فهو حرام، وأي شيء خكان طيبا ، أي شيء تطيب النفس به فهو حلال
بحانه وتعالى في الأصل خلق ، لأن الله سحرم من السعادةالنفس إذا اقترفت هذا الشيء ت  أن ن م حرام

يُحِلُّ ﴿ا  وجل وجل فالله عز ، وأسباب سعادتهم منوطة بمنهج الله عزفأسباب سلامتهم عباده ليسعدهم،
يُ  باائِثا لاهُمْ الطَّيِ بااتِ وا لايْهِمْ الْخا مُ عا رِ   .لكن هناك آيات فيها تفاصيل  ﴾حا

 : هذه الآية موضوع هذا الدرس  

 :الحلال والحرام من الأطعمة 

لاى طااعِمٍ إِ قُلْ لَا أاجِدُ فِي ماا أُوحِيا ﴿ مًا عا رَّ ية اليوم متعلقة الآ، طبعا  هنا محرمات الأطعمة ﴾لايَّ مُحا
ذا حرام ، وهذا الجبن ، وقرأت نشرات كثيرة ببساطةٍ بالغة أن هذا الشراب حرام ، وأن هبمحرمات الأطعمة

 . يل إلا بدليل قطعيسارع إلى التحل، أنا أتمنى ألا نسارع إلى التحريم إلا بدليل قطعي ، وألا نحرام بتسرع

 لَ تقبل حكما إلَ بالدليل



، منع الله فائدة ـ منع الله تأديب 541تفسير الآية (: 36-36)الدرس   Page 3 

 

ا ، وقدمو عيت إلى بيتد  : ، وقال لي إنسان اتصل بي هاتفيا  : وه إليه هناك شيء آخر ينبغي أن أن 
نني ذكرت أنه لا ، مع أإنني أبحتها في درس: فقالوا لي  ،بلا كحول، فأبيت أن أشربها ورعا   بيرهلي 

 .يلينبغي أن تشربها، وأتيت بالدل
شيخك أحله في : الطرف الآخر من باب الإحراج يقول، قد ينقل إليكم فتاوى لا أصل لها فأحيانا   

ن رى على علماء كثيريفتأ ؟ لأنه ي  درس عام، مثلا ، ما الدليل ؟ قل له أين الدليل؟ أين الشريط؟ أين الشاهد
 .ف الآخر دابة فلتانة، تقول ما تشاءفتاوى والله ما قالوها إطلاقا ، لكن الطرف الآخر ما عنده قيد، الطر 

لم دين فانظروا عمن تأخذون إن هذا الع)أيضا  أن تقبل كلاما  منقولا  من دون دليل هذا مرفوض ف 
 ،تأخذوه نقلا  سريعا  من دون دليل، إلا أنه لأن الدين عظيم فإياكم أن أنا لا أتكلم الآن عن حكمها (دينكم

، وألا أتمنى على كل طالب علم ألا يقبل، ولا مني شيئا  إلا بالدليل ، وأنالولا الدليل لقال من شاء ما شاء
تكون تابعا   ، من دون دليلو رفضه كبار الأشخاص إلا بالدليل، لأن الدليل يجعلك فقيها  ض شيئا  ولفر ي

ت نت إذا أكثر ؟ وأتحليل ما الدليل هناكتحريم،  هناكد نفسك أن تسأل عن الدليل، إذا كان ، عو  أعمى
عندك ما يسمى بالفقه المنهجي، لأن هذا دين، والدين متعلق بالآخرة، متعلق  امن معرفة الدليل نم

أنا لست مع من يحرم تسرعا ، أيضا  على ، و عذابها دبجنة يدوم نعيمها أو بنار لا ينف، متعلق بالمصير
، ولا التحليل ون متسرعا   التحريم ينبغي أن يك، لاعلى مقالة قرأها على كلمة سمعها، حرام، لا ،شبهة

 نوا يتورعون عن أن يقولوا عن شيء محرم ينبغي أن يكون متسرعا  لأن كبار العلماء السابقين الأعلام كا
 . يغلب على ظني أنني لا أحب أن أفعله : وليس هناك دليل قطعي على تحريمه ، لكن يقول لك 

مًا رَّ سْفُوحًا أاوْ  ﴿ قُلْ لَا أاجِدُ فِي ماا أُوحِيا إِلايَّ مُحا مًا ما يْتاةً أاوْ دا لاى طااعِمٍ ياطْعامُهُ إِلََّ أانْ ياكُونا ما عا
ادٍ فاإِنَّ  حِيمٌ ﴾لاحْما خِنزِيرٍ فاإِنَّهُ رِجْسٌ أاوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغايْرِ اللََِّّ بِهِ فامانْ اضْطُرَّ غايْرا بااغٍ والَا عا بَّكا غافُورٌ را  را

 :الَت النادرة والشاذة لَ تبنى الأحكام على الح

 :لعل هذا ينقلني إلى موضوع جانبي  
، هل هذا ة، في طريقه إلى المدرسلو فرضنا أن إنسان ا وقع في خطر، طفل خ طف مثلا  في الطريق 

هذا لا %  5 نيمنع أن أرسل أولادي إلى المدرسة، هذه حالة نادرة، إذا كان هناك خطر لا يزيد ع
ذا كان هناك حادثة ذ كرت، وقد تكون غير صحيحة، وقد تكون غير واقعية، وقد تخذ مبدأ، وإينبغي أن ي  

، وإن ، تقع أو لا تقعالحياة على حالات نادرة جدا  ، لا ينبغي أن أبني حركاتي في يكون فيها مبالغة كبيرة
، هل يمنعني ركوب الطائرة في احتمال أن تسقط أوضح من ذلكيعني ، بنسبة ضئيلة جدا  وقعت وقعت 

، أو في بيته ، فأنا يمكن أن يموت الإنسان في الطريق، أو في مركبة هذا الاحتمال ألا أركب الطائرة ،
 . لا أبني منهج الإسلام على حالات نادرة جدا  لا تقع 
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 :التوفيق بين آية الأنعام وآية المائدة 

 : الآية  
لاى طا  مًا عا رَّ مًا ماسْفُوحًا أاوْ ﴿ قُلْ لَا أاجِدُ فِي ماا أُوحِيا إِلايَّ مُحا يْتاةً أاوْ دا اعِمٍ ياطْعامُهُ إِلََّ أانْ ياكُونا ما

ادٍ فاإِنَّ  حِيمٌ ﴾لاحْما خِنزِيرٍ فاإِنَّهُ رِجْسٌ أاوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغايْرِ اللََِّّ بِهِ فامانْ اضْطُرَّ غايْرا بااغٍ والَا عا بَّكا غافُورٌ را  را
يْتاةً أاوْ ﴿ ددت أربعة أشياء محرمةلآية حهذه ا: بعضهم يتساءليعني   مًا ماسْفُوحًا أاوْ لاحْما خِنزِيرٍ  ما دا

ماا أُهِلَّ لِغايْرِ اللََِّّ بِهِ واالْ   :وفي آية أخرى في سورة المائدة  ﴾ا أُهِلَّ لِغايْرِ اللََِّّ بِهِ أاوْ فِسْقً  لاحْمُ الْخِنزِيرِ وا مُ وا يْتاةُ واالدَّ لايْكُمُ الْما ماتْ عا ياةُ حُرِ  دِ  ةُ واالْماوْقُوذاةُ واالْمُتارا نِقا مُنْخا
لاى النُّصُبِ  ماا ذُبِحا عا بُعُ إِلََّ ماا ذاكَّيْتُمْ وا ماا أاكالا السَّ ةُ وا مأ  واالنَّطِيحا قٌ ۗ الأيأوأ لِك مأ فِسأ مِ ۚ ذأَٰ أزألاأ سِم وا بِالأأ تأقأ وأأأن تأسأ

وا مِن دِينِك مأ فألاأ تأخأ  فأر  مأتِي يأئِسأ الَّذِينأ كأ لأيأك مأ نِعأ مألأت  لأك مأ دِينأك مأ وأأأتأمأمأت  عأ مأ أأكأ نِ ۚ الأيأوأ وأ شأ وأه مأ وأاخأ شأ
ثأمٍ ۙ فأإِنَّ اللََّّأ غأف ورٌ  انِفٍ لإِ ِ ةٍ غأيأرأ م تأجأ مأصأ ط رَّ فِي مأخأ مأ دِين ا ۚ فأمأنِ اضأ لاأ سأ رأضِيت  لأك م  الإأِ  )6)رَّحِيمٌ وأ

 سورة المائدة 

مات من الأطعمة بأربعة أصناف فقط، وآية بالعشرة، ؟ آية تحدد المحر بين هاتين الآيتين كيف نوفق 
ما ، وما عرفوا الإطنابما ين ما عرفوا ما الإيجاز و هؤلاء الذين يجدون تناقضا  بين الآيت: العلماء قالوا
وجل في  لله عز، فايب اللغة الإيجاز والإطناب، والإيجاز والتفصيل، من أسالالتفصيلما الإجمال و 

ةُ ﴿، فالمنخنقة داخلة في الميتة مواطن في القرآن يوجز، وفي مواطن يفصل ياةُ واالنَّطِيحا دِ  وْقُوذاةُ واالْمُتارا واالْما
ماا أاكالا ا بُعُ إِلََّ ماا ذاكَّيْتُمْ وا ، أو كلها حيوانات ماتت بطرق، إما بوخز، أو بترد ٍ ، وهي داخلة في الميتة ﴾لسَّ

لاى النُّصُبِ و ﴾ا أُهِلَّ لِغايْرِ اللََِّّ بِهِ ما وا ﴿ ةٍ حيبنط ماا ذُبِحا عا  . تبقى المحرمات في أصولها  ﴾﴿وا
لاى طااعِمٍ ياطْعامُهُ إِلََّ أانْ يا  مًا عا رَّ يْتاةً ﴿ قُلْ لَا أاجِدُ فِي ماا أُوحِيا إِلايَّ مُحا   .واحد ﴾كُونا ما

مًا ماسْفُوحًا  . اثنان  ﴾﴿أاوْ دا
  .ثلاثة  ﴾خِنزِيرٍ ﴿أاوْ لاحْما 

بَّكا غافُورٌ  ادٍ فاإِنَّ را حِيمٌ ﴾﴿ فاإِنَّهُ رِجْسٌ أاوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغايْرِ اللََِّّ بِهِ فامانْ اضْطُرَّ غايْرا بااغٍ والَا عا   را
باائِثا : ك إيجاز شديدهنا ،الإخوةأيها   لايْهِمْ الْخا مُ عا رِ  يُحا بااتِ وا يُحِلُّ لاهُمْ الطَّيِ   ﴾﴿ وا

م بالنتيجة علاقة علمية   :علاقة المحرَّ

محرم علاقته بنتائجه علاقة علمية، ، وهو أن الشيء ال؟ نستنبط استنباط ا دقيق ا جدا   ماذا نستنبط 
، يحجبها عن سلامتها وعن سعادتها وأن الشيء يضر النفس، الشيء المحرم خبيث، تخبث به النفس
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أنواع الإيجاز، كل  د، هذا أشتسعد به النفس ،تسمو به النفس، الحلال تطيب به النفس، وتحلو به النفس
 . ، التفصيل أوسع لخبائث حرام هذا إيجاز شديد جدا  ، وكل أنواع اأنواع الطيبات حلال

مًا ما  يْتاةً أاوْ دا لاى طااعِمٍ ياطْعامُهُ إِلََّ أانْ ياكُونا ما مًا عا رَّ سْفُوحًا أاوْ ﴿ قُلْ لَا أاجِدُ فِي ماا أُوحِيا إِلايَّ مُحا
 : الأوسع والأوسع   ،هذا أوسع ﴾لاحْما خِنزِيرٍ فاإِنَّهُ رِجْسٌ أاوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغايْرِ اللََِّّ بِهِ 

ةُ واالْما ﴿ نِقا ماا أُهِلَّ لِغايْرِ اللََِّّ بِهِ واالْمُنْخا لاحْمُ الْخِنزِيرِ وا مُ وا يْتاةُ واالدَّ لايْكُمْ الْما ماتْ عا ياةُ  وْقُوذاةُ حُرِ  دِ  واالْمُتارا
بُعُ إِلََّ ماا ذاكَّيْتُ  ماا أاكالا السَّ ةُ وا لاى النُّصُبِ واالنَّطِيحا ماا ذُبِحا عا  .هذه أوسع  ﴾مْ وا

وأن ( منفعة متبادلة) :واع الكسب الحلال تنتظمها كلمتانكما ذكرت لكم في دروس سابقة أن كل أن 
 الآن نحن في هذا الدين العظيم (بنيت على مضرةمنفعة : )واع الكسب الحرام تنتظمها كلمتانكل أن

 : وجل يقول  ، لأن الله عزم النبي الصحيح هو المصدر الثاني، وكلاالقرآن هو المصدر الأول للتشريع
سُولا  م ِ  ۖقُلْ أاطِيعُوا اللََّّا واأاطِيعُوا الرَّ لأيأك م مَّا ح  مِ لأ وأعأ لأيأهِ مأا ح  ا فأإِنَّمأا عأ لَّوأ لأت مأ ۖ وأإِن ت طِيع وه   فأإِن تأوأ

غ  الأم بِين   ولِ إِلاَّ الأبألاأ لأى الرَّس  مأا عأ وا ۚ وأ تأد   )14)تأهأ
 سورة النور 

 : وفي آيات أخرى  ،أطيعوا الله ورسوله: ما قال 
سُولاه ۥُ را وٓاأ  واأاطِيعُواْ ٱللََّّا وا بِر  ك مأ ۖ وأٱصأ تأذأهأبأ رِيح  ل واأ وأ شأ بِرِينأ  ۚوألاأ تأنأَٰزأع واأ فأتأفأ  (40) إِنَّ ٱللهَّأ مأعأ ٱلصََّٰ

 سورة الأنفال  

سُولا  أاطِيعُوا﴿: أما في هذه الآية ملمح دقيق   .استقلالا   ﴾اللََّّا واأاطِيعُوا الرَّ
م لم يكن في كتاب الله فهو باطل، هناك من يتوهم أن أي شيء جاء به النبي عليه الصلاة والسلا 

 :وجل  ، يقول الله عزلا
اكِ مَّا  بأىَٰ وأالأيأتأامأىَٰ وأالأمأسأ لِذِي الأق رأ ولِ وأ لِلرَّس  ِ وأ َّ ولِهِ مِنأ أأهألِ الأق رأىَٰ فَلِلأِ لأىَٰ رأس  بِيلِ أأفأاءأ اللََّّ  عأ ينِ وأابأنِ السَّ

نِيأاءِ مِنك مأ ۚ  أغأ ولأة  بأيأنأ الأأ اكُمْ كأيأ لاأ يأك ونأ د  ماا ناها سُولُ فاخُذُوهُ وا ماا آتااكُمُ الرَّ نْهُ فاانتاهُوا وا  وأاتَّق وا اللََّّأ ۖ  ۚعا
دِيد  الأعِقأابِ   )3)إِنَّ اللََّّأ شأ

 سورة الحشر  

 ، وقد عصمه الله من أنة رسول الله، النبي الكريم مشر ع، ومن سنتشريعنا يأتي من كتاب الله 
 .فمن رده فقد كفر النبي إذا ثبت أنه كلامه الصحيح، ، فالذي جاء بهيخطئ في أقواله وأفعاله وإقراره

 .، وكلام النبي العدنان هو المصدر الثاني القرآن هو المصدر الأول: إذا  
 : الآن هناك تفصيل  

يْتاةً ﴾ لاى طااعِمٍ ياطْعامُهُ إِلََّ أانْ ياكُونا ما مًا عا رَّ  :  تفصيل الميتة هي ﴿ قُلْ لَا أاجِدُ فِي ماا أُوحِيا إِلايَّ مُحا
ةُ واالْ  نِقا بُعُ ﴾﴿الْمُنْخا ماا أاكالا السَّ ةُ وا ياةُ واالنَّطِيحا دِ  وْقُوذاةُ واالْمُتارا  ﴿ ذاكَّيْتُمْ ﴾، وإلا إذا أسرعتم ما
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 لماذا الدم المسفوح خاصة ؟

، كل فيه كل عوامل المرض ،أفضل مستنبت للجراثيم الدمففيه كل عوامل المرض، و  الدم: أما الدم 
لذي في الجسم يدور ويجري دم ، الدم اأنه مسفوحبصف نا و  لكن الدم ه عوامل المرض في دم الإنسان،

هي الشوائب  ، وإفراز الكليتينتصفيه، المصفاة الأولى الكليتان ؟ لأن هناك ثلاث مصافٍ طاهر، لماذا
الطريق في الكلية يزيد عن مئة كم،  ، و يمر في الكلية في اليوم خمس مرات، الدم الضارة التي في الدم

في الدم من حمض البول، من الشوائب، من الأملاح الزائدة، من صهذه الكلية ت ،فرون الكلية مليون نفي 
هر، لأن ، إذا  الدم الذي يجول في الأوعية هذا الدم طافي الدم تطرحه الكلية السموم، كل شيء مؤذٍ 

تطرحه  ذي، هذا الزفير النفس الهناك مصافٍ ثلاث، المصفاة الأولى الكليتان، المصفاة الثانية الرئتان
ناتج عن احتراق السكر بالأوكسجين، المحصلة ثاني ، وثاني أوكسيد الكربون ثاني أوكسيد الكربون  هفي

ملايين  الإنسانين، وينقى بالغدد العرقية، في نقى بالكليت، وي  نقى الدم بالرئتين، لذلك ي  أوكسيد الكربون 
أقل  اغتسال كل يعني سال واجب شرعي، مملينة من الغدد العرقية، والعرق فيه حمض البول، لذلك الاغت

، فما دام الدم يل عن جلدك مفرزات الغدد العرقية، لأنك حينما تغتسل تز ولى كل يوم مرة، والأأ أسبوع مرة
، والدم أكبر مستنبت فح تعطلت تصفيته، وازدادت فيه الجراثيم، أما إذا س  اهريجري في الجسم فهو ط

 . للجراثيم 

 :رعية الحكمة من التذكية الش

د الذبح إخراج كل الدم من ، وأن القلب مهمته بعتذكية الذبيحة في الدروس السابقةذكرت   لذلك
، الرأس ابة، وبقي رأسها موصولا  طعت أوداج الد، فإذا ذبح وفق الطريقة الإسلامية بأن ق  العروق 

أما بأمر  ،ضربة 00ق الأمر الاستثنائي بضربات القلب، القلب ينبض بأمر ذاتي الموصول يحق
 500القلب يرتفع النبض إلى  ، ثم إلىن طريق الغدة النخامية إلى الكظراستثنائي يأتيه من الرأس ع

مذكى هو اللحم الذي بقي غير الالدم كليا ، بينما اللحم  ى هو اللحم الذي خرج منهذك  ، إذا  اللحم الم  نبضة
 .، والدم نجس تعطلت تصفيته الدم فيه

لإنسان في ، ودم اهناك معنى آخر مخالف، الدم المحرم هو الدم المسفوح لا،: قال بعض علماء 
 . ، والغدد العرقية نان، والرئتاالكليت :تصفية هناكجسمه وهو يجري دم طاهر، 

 :إخراج الكبد والطحال من جملة الدم المحرم 
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، الطحال دم ك إلى أن يصبح جهازا  ، الكبد، ويتماسهذا الدم في الجسم يتجمع: بعضهم قاللكن  
 : ، لذلك النبي الكريم قال ي الجسم لا يقبل إلا الدم الطاهردم ، فهذا الذي تجمع وشكل عضوا  ف

يأتتان أحلت لنا    الكابِد والطحال : ، ودمان  السمك والجراد: مأ
 ني والحاكم والبيهقي عن ابن عمر رواه الشافعي وأحمد وابن ماجه والدارقط

 6من قوام البطيخ الأحمر ماء %  13، لأنه من دون براد، ماء مجمد أن البطيخ ماء مجمد كيف 
ودع للدم، أكبر مستودع للسكر، ، الكبد أكبر مست، كل هذه الألياف، والأطعمة الحلوة، كذلك الكبد دم%

، للشحوم الثلاثية، لكل البروتينات، هو مستودع غذائي، ومستودع للدم، وكل شيء يأتي الدم من الأمعاء
وظيفة، والكبد أخطر أعضاء  100ه إلى الكبد هو المستودع والخزان، والكبد يقوم بـ م مصير والطعا

 .(الكابِد والطحال: مانأحل  لكم د) :الجسم، والنبي قال
ا بأن ، لكن تنويه  نى منه الدم الذي يجري في العروق، وهو ليس طعاما  يؤكلالدم المسفوح مستث: إذا   

 .تصفية  هناكلأنه الدم الذي في العروق طاهر، 
، الدم المجمد على شكل عضو كالكبد والطحال هذا الثاني فالدم المسفوح هو المحرم أما التنويه 

 . ، والنبي مشر ع ل أكله، وهو استثناء من النبي الكريمحلا

 :إخراج السمك والجراد من جملة الميتة المحرمة والحكمة في ذلك 

لاى طااعِمٍ ياطْعامُ ﴿ مًا عا رَّ يْتاةً قُلْ لَا أاجِدُ فِي ماا أُوحِيا إِلايَّ مُحا الآن نحن نأكل السمك  ﴾هُ إِلََّ أانْ ياكُونا ما
الماء ينتقل كل  ، السمك حينما تصطاده ويخرج منقال السمك له حالة استثنائية؟ ف نأكله، كيالميت

؟ السمك حينما تصطاده ينتقل دمه م النبي هذا الاستثناءل  دمه إلى غلاصيمه، وكأنه ذ بح تماما ، من ع
ا  ، ، أبدوقلما تجد في لحم السمك نقطة دم ،دمهامنها  إلى غلاصيمه، وكأن السمكة ذ بحت، وخرج هكل

 : ، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول والجراد ليس فيه دم إطلاقا  
ماانِ ، فا أُ   دا يْتاتاانِ وا يْتا حِلَّتْ لاكُمْ ما راادُ أامَّا الْما  تاانا فاالْحُوتُ واالْجا

 عأنأ عأبأدِ اِلله ابأن  ع مأر  ابن ماجه 

 . الجراد ليس فيه دم أصلا  ، والحوت أي السمك حينما يصطاد ينتقل دمه إلى غلاصيمه  
ماا) الُ واأامَّا الدَّ ، ا  كأن القرآن أعطاك الكليات، إذع ، إذا  هنا النبي مشر  هذا استثناء (نِ ، فاالْكابِدُ واالطِ حا

 .، الاستثناءات جاءت في السنة جاءت في السنةفأما التفاصيل 
 : ، نتابع هذه الآية  الإخوةأيها  

 فاإِنَّهُ رِجْسٌ : معنى قوله 
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 :أريد أن أوضح لكم بمثل بسيط  ﴿ فاإِنَّهُ رِجْسٌ ﴾
لأوساخ، هل يمكن أن تؤكل بيت يحتاج إلى مكنسة لكنس الغبار، والقاذورات، واكل يعني  

 .، هذا أصل الفكرة تنظيف البيت من القاذوراتالمكنسة ، مهمة هذه المكنسة؟ لا تؤكل
، الاستمتاع باللحم المشوي الطازج، ويراه سيد الطعام كيف أن الإنسان يستمتع أشد الآن الخنزير،

مغرم بأكل الجرذان، بأكل ي يعنكلته أن سيد الطعام عنده الفطائس، واللحوم المتفسخة، الخنزير مش
، فالخنزير له ، مصمم من الداخل بعصارات هاضمة فعالة جدا  الخنازير الميتة، بأكل الجيف، هذه مهمته

 .، لكن لا لكي نأكلها ماما  كالمكنسة لها فائدة بالبيت، تفائدة، لكن لا أن نأكله
 :تة أشهر ليل، يريد أن يقول ليس! كيف الصلاة في القطب؟ والله سؤال يحي ر: مرة قال لي إنسان 

ة في القطب ، في دائرة معيننصوم ستة أشهر، أو نصوم ستة أشهر مستمرة، النهار هناك ستة أشهر
، يستمر الليل ستة أشهر، والنهار ستة أشهر، الأرض تدور بمحور مائل، فالشمس تأتي إلى هنا فقط

طبية ليل دامس، وستة أشهر نهار، كيف يصبح المحور هكذا عندنا ستة أشهر، الدائرة القفإلى أن 
 :عن هذا السؤال  ه؟ فمرة أجبتالصلاة هناك؟ وكيف الصوم

 :، قال لي دائما   ظهرال ينا، هكذا حصعد أحدهم إلى سقيفة البيت، والارتفاع متر وعشرة: قلت له 
التي لا شياء ، هذا المكان لوضع الأكيف أقف في هذا المكان يا أستاذ؟ هذا المكان ليس للوقوف

هذا المكان  ، فإذا صعدت إلىلا تستعملها توضع في هذا المكان ، مصمم لحاجاتنستخدمها في حياتنا
 إن هذا المكان من أجل أن تسكن فيه ؟ : سقفه لا يحتمل، من قال لك

 ، أحيانا  وجل لأهداف رائعة جدا   ؟ خلقه الله عزوجل فلذلك قضية لحم الخنزير، لماذا خلقه الله عز 
ر لا مت 600، من دون خنزير تبقى المنطقة لـ قطة في الفلاة، يموت كلب، يموت حمار أحيانا   تموت

، يأتي الأوربيون يربونه في مزارع ، غرم أشد الغرام بلحم الجيف والفطائسهذا الخنزير م   ،حتمل رائحتهات  
 .ويحبون أكله تماما  

يدرس في الاتحاد السوفيتي قديما ، ى أن ، انتهى به الأمر إلي صديق كان معي على مقعد الدراسةل
، حدثني مرة أن بعض المواد التي درسها أثر أخلاق الحيوان الذي درس الطب، وصار عميد كلية الطب

 .نأكله في أخلاقنا 
يسمح لأحد أن يمكن أن ، الجمل لا الخنزير يأتي أنثاه أمام الناس، لا يستحي، لها طباع الحيوانات

، أشد أنواع جدا  كل حيوان كيف وضعه مع أنثاه، وهناك دراسات لطيفة ك كذلكيراه مع أنثاه، السم
لا دين فيه، أو لرجل  الذي رجلتخدم كلمة خنزير لل، أساسا  نحن نسوانات إباحية وتفلتا  هو الخنزيرالحي

، الخنزيرأنت مثل : ديوث، نقول له لرجل ، أويرضى الفاحشة في أهلهلرجل ، أو لا يغار على عرضه
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، طعامه وكل حيوان ميت، ومغرم بتناول الجرذان ،ير مهمته أن يأكل الجيف والفطائسهذا الخنز ف
 .، هذا ليس لكي نأكله المفضل الجرذان

، لاحظ نفسك لو دخلت إلى عيادة طبيب كلام من دون تفاصيل إطلاقا  هناك ، لكن هناك كلام آخر 
ن تشعر، ر أبدا  أن تطالبه بالتعليل إطلاقا  دون أ، لا تفكعالية جدا  من بلد كبير في الطب يحمل شهادة

 .، وسمعته الطيبة تجعلانك تخضع له من دون تعليل شهادته العالية
لك مرة ذهب إنسان إلى بلاد الغرب، إلى أمريكا بالذات، هو عالم شرق أوسطي مسلم، يحمل لذ 

يث ، جرى الحدهداه الله إلى الإسلام، و التقى بعالم أمريكي، ادكتوراه في الشريعة، ذهب إلى بلاد أمريك
رض له رأيه في تحريم لحم الخنزير، الدودة ، فهذا العالم الشرق أوسطي أراد أن يععن لحم الخنزير

ابتسم هذا العالم  بعد ساعة من الشرح ،، وما إلى ذلكوتأثر الإنسان بطباع هذا الحيوان، الشريطية
 . ه حرمإن الله: كان يكفيك أن تقول لي: الغربي قال له

، من ضمن الندوة جرى وة في إذاعة بريطانية حول التعدد، في ندلذلك مرة في موضوع التعدد 
ت إجابة ما رأيت أجابتصال مع أستاذة في جامعة القاهرة، لأنها دكتورة، وأنثى سألوها عن التعدد، ا

، لأن ينا حتى أدلي برأي، وقد سمح الله به ؟ من أكيف أدلي برأي في التعدد: إجابة أعمق منها، قالت
 :الله عزوجل قال 

سُولُهُ أامْرًا أان ياكُونا لاهُمُ الْخِياراةُ مِنْ أامْرِهِمْ  را ى اللََُّّ وا انا لِمُؤْمِنٍ والَا مُؤْمِناةٍ إِذاا قاضا ماا كا مأن  ۗوا  وأ
لا  مُّبِين ا  لاأ لَّ ضأ ولأه  فأقأدأ ضأ رأس  صِ اللََّّأ وأ  )60)يأعأ

 سورة الأحزاب 

، وهذا ت ترى أن هذا الكون يدل على الله، وفيه من آيات الله ما لا يوصف، إذا كنا كنت مؤمنا  إذ 
 : ، وقال لك كلامه هكتابا  فيه أدلة قطعية على أنالإله أنزل لنا 

يْتاةُ ﴿ لايْكُمْ الْما ماتْ عا لاحْمُ الْخِنزِيرِ  حُرِ  مُ وا يك أن تقول كان يكف: سمعا  وطاعة يا رب، لذلك قال له ﴾واالدَّ
 .، أمر على العين والرأس علة أي أمر أنه أمر فقط ، من هنا تعدإن الله حرمه: لي

صالح ، لقوته في شخصيته وحرصه على مامل اليومي أحيانا  رئيس جمهورية، أو ملكفي التع 
تكون  ق هو الهم الأول، أما المناقشة لا، التطبيلنطبق مثلا  أمر ، هكذا الأمة لا أحد يناقش قراراته

 . ، دائما  هكذا لإنسان موثوق به

يْتاةً  لاى طااعِمٍ إِلََّ أانْ ياكُونا ما مًا عا رَّ  قُلْ لَا أاجِدُ فِي ماا أُوحِيا إِلايَّ مُحا

 : إذا   
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لاى طااعِمٍ قُلْ لَا أاجِدُ فِي ماا أُوحِيا إِ ﴿ مًا عا رَّ أن  وا، لا تتوهمطبعا  هذه محرمات الأطعمة فقط ﴾لايَّ مُحا
لاى طااعِمٍ ﴿، هذه محرمات الأطعمة فقط المحرمات أربعةكل  مًا عا رَّ قُلْ لَا أاجِدُ فِي ماا أُوحِيا إِلايَّ مُحا

يْتاةً ياطْعامُ  ياةُ واالنَّ ﴿ تفاصيل الميتة ﴾هُ إِلََّ أانْ ياكُونا ما دِ  وْقُوذاةُ واالْمُتارا ةُ واالْما نِقا بُعُ واالْمُنْخا ماا أاكالا السَّ ةُ وا  ﴾طِيحا
مًا﴿أا  ل ، ومستثنى الدم الذي شك  م الذي يجري في العروق لأنه طاهروالتفصيل مستثنى منه الد ﴾وْ دا

 .، أما الدم المسفوح فهو نجس عضوا  في الجسم كالكبد والطحال
ى الطريقة ذبح عل، فلما طلب أن ي  في شرق آسيا بعيدة ليشتري اللحم لي صديق ذهب إلى بلاد 

، فإذا أمرت أن تذبح وفق كغ دم 0هذه الدابة فيها : ذا ؟ قاللما: ال لهمالإسلامية رفعوا السعر، ق
 .الطريقة التي تطلبها الدم كله يخرج منها نخسر نحن 

جمد، ويوضع في الأمعاء، ويؤكل كأكلة نفيسة ن في العالم الغربي شيء لا يحتمل، الدم ي  لذلك الآ 
 أكبرأن : ل أسباب المرض في الدم، والدليل، كمجدا ، الدم عندنا محرم، لأن كل عوامل المرض في الد

 حرم، ماذا أقول لكم ؟ ، لذلك الدم م  بالمخابر كيف يستنبتون الجراثيم؟ بالدم ،مستنبت للجراثيم هو الدم
في بريطانيا أطعموه مسحوق الجيف، وأطعموه الدم  ،وجل حيوانا  نباتيا   البقر صممه الله عز 

مليار  66رة ثمنها ملايين بق 6، اضطروا أن يحرقوا ر من جنون البشربق، وجنون الالمجفف فجن البقر
، ومن علامات قيام الساعة أن الإنسان جنون البقر من جنون البشر: ، وكنت أقول دائما  جنيه إسترليني

، عمون الدجاج أحيانا  دم ا مجفف ا، والآن مع الأسف الشديد يط، يغيرون خلق اللهه يغير خلق اللهالمتأل ِ 
 .الذي صممه الله له  طعامالذا كله مخالف يجب أن تطعمه ، هيطعمونه طحين الجيف أحيانا  

، وارتفاع نسب السرطانات ما الذي يدريك أن معظمها يأتي من مخالفة لذلك الأمراض التي تستشري  
 . وجل  أصل تصميم الله عز

مًا ماسْفُوحًا أاوْ لاحْما خِنزِيرٍ فاإِنَّهُ رِجْسٌ   أاوْ دا

لاى طااعِمٍ ياطْعامُ ﴿ مًا عا رَّ يْتاةً قُلْ لَا أاجِدُ فِي ماا أُوحِيا إِلايَّ مُحا مًا ما  هُ إِلََّ أانْ ياكُونا ما سْفُوحًا أاوْ لاحْما أاوْ دا
 . س خبيث جأ ، كيف أن الن  شيء خبيث يعني ﴾خِنزِيرٍ فاإِنَّهُ رِجْسٌ 

 أاوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغايْرِ اللََِّّ بِهِ 

، لكن ق دم بشكل يب ومذبوح وفق الطريقة الإسلاميةأحيانا  الطعام ط ﴾أاوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغايْرِ اللََِّّ بِهِ ﴿
بها  ريدبة ما أ، هذه داتأليها  لإنسان على أقدام إنسان ، أو ت ذبحالدابة التي ت ذبح على الأنصاب ،شركي

، على تجاوز ، على ظلمنسان في جلسة في طعام على معصيةأحيانا يكون الإ ،وجل ه الله عزوج
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، رحمة الله  تأكله ولو كان في الأصل حلالا  ، أيضا  الطعام الذي يرافقه الفسق والفجور ينبغي ألاحدود
 : وجل واسعة ، قال  عز

 : المال –العرض  –العقل  –النفس  –الدين : الكليات الخمس 

يْرا بااغٍ والَا عاادٍ ﴿ حِيمٌ فامانْ اضْطُرَّ غا بَّكا غافُورٌ را ، أول شيء في نحن عندنا أولويات ﴾فاإِنَّ را
، فالإنسان ، هذه مقاصد الشريعة الإسلامية، المالرض، العِ ، بعده العقل، بعده الحياةالأولويات الدين

اع طريق أوقفوه رضه لو إنسان ق ط  ، ويضحي بماله من أجل عِ ي بحياته من أجل دينه هذا الشهيديضح
شيئ ا  ، ولا يملك، وكان ضعيف ا، كمثل افتراضيمرأته أمامهيغتصبوا اوخيروه بين أن يدفع مئة ألف أو أن 

، يضحي بحياته ، يضحي بماله من أجل عقلهيضحي بماله من أجل عرضهينبغي أن يدفع المئة ألف 
 . ، هذه المقاصد الشرعية الخمس من أجل دينه

 فامانْ اضْطُرَّ : الضرورات تبيح المحظورات 

يموت من  ، فإذا كاد إنسان أنولىتناول لحم الخنزير حرام ، لكن الحياة أأ يعني  ﴾فامانْ اضْطُرَّ ﴿
 .، وأمامه لحم خنزير فبإمكانه أن يأكل ، وبينه وبين الموت شعرةالجوع يقينا  لا توهما  

رِها  ر بقدا دَّ  :الضرورات تُقا

يْرا بااغٍ والَا عاادٍ ﴿حفاظا  على حياته  ﴾فامانْ اضْطُرَّ ﴿: لكن الضرورة تقدر بقدرها   ﴾غا
، ، كلاهما محرمعاد إلى هذا الأكل بلا ضرورة ﴾والَا عاادٍ ﴿ يعني ما أكل فوق حاجته ﴾غايْرا بااغٍ ﴿

أو الطعام موجود ، لكن أ جبر على  ،؟ إذا افتقد الطعام الشرعيضطر إلى أن يأكلمتى ي  أحيانا  والإنسان 
 .أكله وإلا يفقد حياته 

، ، أراد إذلال العلماء، غير مسلم، طاغيةي قرأت في التاريخ عن سلطان غاشممرة أنأنا أذكر  
، طبعا  بعضهم ، وأمرهم أن يأكلوا، وجاء بلحم الخنزيري مكان أمام جمهور كبير من الناسفجمعهم ف

، ، وهو من أكبر علماء البلدا  ، لكن عالم ا كبير ا جدفهناك قتل وإلَ ﴾فامانْ اضْطُرَّ ﴿، هو مغطى بالفتوى أكل
يا : ، وهمس في أذنهم له لحم ضأنٍ ، ولشدة مكانته في الناس خادم هذا الطاغية قد  مشهور بالورع والتقى
، هذا عند الناس لحم يا بني: ، قال له، وقتله السلطانفلم يأكل ،، هو لحم ضأنٍ سيدي كل ولا تخف

اظه على مكانة العلم ، لكن لشدة حف، اللحم ضأنلى مكانة العلم، أنا سأضحي بحياتي حفاظا  عخنزير
 : لذلك  .، وقتله السلطان رفض أن يأكل
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 عليه الصلاة ، سيدنا رسول اللهطبعا  هذا الكلام يذكرني بقصة ﴾طُرَّ غايْرا بااغٍ والَا عاادٍ فامانْ اضْ ﴿
اء بهما بين من حوله من ، جالكذابأسر مسيلمة في ، صحابيان جليلان وقعا والسلام أرسل سرية

، والعاجنات والطاحنات طحنا  : ، قالجاء بالقرآننه لأ، أتشهد أني رسول الله: ، وقال للأولالمقربين
 ، قال، جاء دور الثاني، فقطع رأسهوالله ما سمعت شيئا  : ؟ قال لهأتشهد أني رسول الله: ، قال لهعجنا  

ول أما الأ: ؟ قال، فماذا قال، الآن بلغ النبي الخبرأشهد أنك رسول الله: قال ؟أتشهد أني رسول الله: له
 .وأما الثاني فقد قبِل رخصة الله :، قال، نحن هبط قلبنا الآن على الثانيفقد أعز دين الله فأعزه الله

وأنت ، هناك حد أدنى أنت ناجٍ بهيعني ، ما كلفك فوق ما تطيق !أرأيت إلى عظمة هذا الدين 
لأعلى أشهد أنك رسول الله ، لأن ثمة قتلا  ، والحد ا: ، الحد الأدنى أن تقول، والله قبِلكمعافى عند الله

 .ما سمعت شيئا  : أن تقول 
 أما الأول فقد أعطاه الله مليون : ، وقلت، وألقيت هذا الدرس على جمع غفيركنت مرة في تركيا 

، والأقصى له ، الحد الأدنى له أجريعني ، للتوضيحيون ليرة تركي، وأما الثاني فقد أعطاه الله ملدولار
 .أجر 
ك أن تأخذ الأجر ، ول، يمكن أن تأخذ الأجر الأكبرين كثيرة فيها تفاوتالدفي أشياء هناك  

، وإنسان  ورسولهالله: أبا بكر ماذا أبقيت لنفسك ؟ قال :، قال، سيدنا الصديق أعطى كل مالهالأصغر
 . ا عمر ، وإنسان بخل بماله ، سيدنأعطى نصف ماله

حِيمٌ ﴾ بَّكا غافُورٌ را ادٍ فاإِنَّ را  ﴿ فامانْ اضْطُرَّ غايْرا بااغٍ والَا عا
 رخصه ، كما يحب أن تؤتى عزائمه إن الله تعالى يحب أن تؤتى  

 مسعود  ني ، عن ابن عباس وعن ابنرواه أحمد في مسنده والبيهقي ، عن ابن عمر الطبرا 

، زعجا  ، لست من، هذا سفرالسفر لا أقصرفي أنا : لك ، يقولأحيانا   تفلسفيإنسان هناك يعني  
 (رخصه ، كما يحب أن تؤتى عزائمه إن الله تعالى يحب أن تؤتى) ، وهو أورع منكالنبي قصر

نتي فمن رغب عنها أشدكم لله خشية أنا ، أنام وأقوم ، أصوم وأفطر ، أتزوج النساء ، هذه س 
 متي فليس من أ

 خاري عن عائشة الب 

، ، أشدنا ورعا  ، أقربنا إلى الله، أخشانا لله، سيد ولد آدم، هو سيد الخلقلا تزاود على رسول الله 
 .ا أن تزاود هذا من شيم المنافقين، أم، والذي نهانا عنه ابتعد عنهففالذي سمح به خذه ولا تخ

 : قال تعالى  
، أو حفاظا  على حياته لأن الهلاك لأنه لم يجد طعاما  يأكله، من اتهحفاظا  على حي ﴾فامانْ اضْطُرَّ ﴿

 .إنسانا  أجبره على أن يأكل هذا اللحم وإلا ي قتل 
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، ، والذي يقدم الطعام من بلادنا، والطعام لحم خنزيروفد إلى بلد بعيديعني والله بالمقابل حدثني أخ  
وفد أبى إلا أن يأكل لحم ، بعض أعضاء اللحم ضأن، ، فطبخ لهم طعاما  شرعيا  جاء هذا الوفدفلما 

هو ، و ، هناك من قدم لك الطعام الشرعي، بالعكس، هذا موضوع ثانٍ ، ليثبت أنه لا يعبأ بدينهالخنزير
، إلا أن واحدا  منهم يأبى ، وقدمه لهذا الوفدفجاء باللحم الضأن وطبخه ،يعلم أن الخنزير محرم في دينك

 . لحم الخنزير إلا أن يأكل 
حِيمٌ  بَّكا غافُورٌ را ادٍ فاإِنَّ را   .هذا تحريم ما يؤذينا  ﴾﴿ فامانْ اضْطُرَّ غايْرا بااغٍ والَا عا

 :التحريم التربوي 

 :، قال تعالى وجل ، لكنه عقاب من الله عزم لا يؤذيحر  ، الشيء الم  عندنا تحريم آخر تحريم تربوي  
لاى الَّذِينا هاادُوا حا   مالاتْ واعا هُماا إِلََّ ماا حا لايْهِمْ شُحُوما مْناا عا رَّ رِ واالْغانامِ حا مِنا الْباقا مْناا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وا رَّ

ادِقُونا  غْيِهِمْ واإِنَّا لاصا يْنااهُمْ بِبا زا وااياا أاوْ ماا اخْتالاطا بِعاظْمٍ ذالِكا جا   (543)ظُهُورُهُماا أاوِ الْحا
 سورة الأنعام  

، مباح له أن يأخذ منك ، تحرمه المصروف، أو لا يدرسيخالف بعض القواعد الأساسيةأحيانا ابنك  
، العلة لأول تحريم منع ضرر، التحريم ا، لكن تمنعه عقابا  له، تمنعه ما لا يضرهمن المال يصرفه مبلغا  

 .تحريم تأديبلثاني ، أما القسم ا، أي علاقة سبب بنتيجةم والنتائج علاقة علميةأو العلاقة بين المحر  
، وشيء حلال ، ، وشيء مباحع أهله إلى النزهة هذا شيء طبيعيأن يذهب الابن م: مثلا  يعني  

، لكن يعاقبه أمه وأبيه، مع ، النزهة مباحةنه بحرمانه من الذهاب إلى النزهةلماذا يعاقب الأب أحيانا  اب
 .مح له به بشيء س  

م على اليهود لا لأنه خبيث ، لكن تحريم ر  ح   ﴾كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ﴿فرم والبط والإوز هي ذو ظاالإبل والنع 
ند الله ، هل هذا التقنين الذي من ع، هذا تقنين، أحيانا  تقل  الأمطار، وتحريم عقاب، وتحريم تأديبانحرم

 .؟ تأديب تقين عجز أم تقنين تأديب
زاائِنُهُ  ناا خا يْءٍ إِلََّ عِندا ا ن   واإِن مِ ن شا مأ ل ومٍ وأ رٍ مَّعأ ل ه  إِلاَّ بِقأدأ  )65)نأزِ 

 سورة الحجر 

ريم منع تأديب وعقاب لا تح ، هذا التحريم بالذات على اليهود تحريموجل تأديب فتقنين الله عز 
 : ، وفي آية أخرى تأديب، أما هذا تحريم التحريم الأصلي هو تحريم الخبائث، إيذاء

لايْهِمْ طاي ِ   مْناا عا رَّ بِظُلْمٍ مِنا الَّذِينا هاادُوا حا ثِيراً فا بِيلِ اللََِّّ كا هِمْ عانْ سا دِ  بِصا  (500)بااتٍ أُحِلَّتْ لاهُمْ وا
نْهُ واأاكْلِهِمْ أامْواالا النَّاسِ بِالْبااطِلِ ۚ  قادْ نُهُوا عا باا وا نأا لِلأكأافِرِينأ مِنأه مأ عأذأاب ا أألِيم ا واأاخْذِهِمُ الرِ  تأدأ  )505)وأأأعأ

 ء سورة النسا 
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لايْهِمْ  مْناا عا رَّ بِظُلْمٍ مِنْ الَّذِينا هاادُوا حا  :طايِ بااتٍ أُحِلَّتْ لاهُمْ فا

لايْهِمْ طاي ِ ﴿  مْناا عا رَّ بِظُلْمٍ مِنا الَّذِينا هاادُوا حا ، ن من حق الطالب أن يتمتع بالدفءالآ ﴾بااتٍ أُحِلَّتْ لاهُمْ فا
ا جدا   أحيانا   ، لا هذا منع تأديب: ، نقولقع أحيانا  ، هذا يعاقب بنزع المدفأة بالشتاء، ي  يكون الصف شرس 

 . ، ولها ضرورة أساسية ، مفيدة، المدفأة ليست ضارة في الصفمنع شيء ضار

مالا  واايااإِلََّ ماا حا  تْ ظُهُورُهُماا أاوْ الْحا

مالاتْ ﴿الشحوم كلها كانت محرمة : آخرشيء   وااياا إِلََّ ماا حا ، أو ما شحوم الأمعاء ﴾ظُهُورُهُماا أاوْ الْحا
 . جب الذنب لي ة الخروف مرتبطة بع   ﴾أاوْ ماا اخْتالاطا بِعاظْمٍ ﴿ جاء في الظهر

 : علة تحريم هذا النوع التأديب

يْنااهُمْ بِبا ﴿ زا ادِقُونا ذالِكا جا فالتحريم الذي جاء على بني إسرائيل تحريم عقاب وتأديب ،  ﴾غْيِهِمْ واإِنَّا لاصا
  :وجل في آيات كثيرة  الأشياء المحرمة نافعة ، لذلك قال الله عز

زا  نُوا كُلُوا مِن طايِ بااتِ ماا را ا الَّذِينا آما ب د ونأ  قْنااكُمْ ياا أايُّها نت مأ إِيَّاه  تأعأ ِ إِن ك  وا للهَّ ر  ك   )536)وأاشأ
 رةسورة البق 

 .، وتحلو به النفس هو طيب وحلال الذي تطيب به النفس الشيء 

 والحمد لله رب العالمين 


